
فرنسا تأبى الخروج من المستنقع المالي
, يوليو  | كتبه عائد عميرة

أعــــادت القــــوة العســــكرية الجديــــدة التي أعلن تشكيلهــــا قــــادة مجموعــــة خمــــس دول إفريقيــــة
في بامــــاكو بحضور الرئيــــس الفرنسي إيمانويــــل مــــاكرون، إلى الواجهــــة التحــــديات المتزايــــدة لانتشــــار
الجماعات المسلحة في مالي والدور الفرنسي في هذه الدولة الإفريقية التي تعاني من الحرب وانتشار
كثر من منطقة فيها، رغم توقيع اتفاق سلام عام  كان يفترض أن يؤدي إلى عزل العنف في أ

الجماعات المسلحة نهائيًا.

ية جديدة قوة عسكر

في ختـام القمـة الـتي عقـدها، في العاصـمة الماليـة باماكو، رؤسـاء دول الساحـل الخمسـة (تشـاد ومـالي
يتانيــا وبوركينــا فــاسو والنيجــر) إلى جــانب رئيــس فرنســا إيمانويــل مــاكرون، أعُلــن تشكيــل قــوة ومور
عسكرية متعددة الجنسيات ستعمل إلى جانب بعثتي فرنسا والأمم المتحدة في حربها ضد الجماعات

المسلحة في المنطقة.

يتانيا وبوركينـــا فاسو والنيجر بتقـــديم مساهمـــات ماليـــة تضـــاف إلى وتعهـــد رؤساء مالي وتشاد ومور
خمسين مليون يورو وعــد بها الاتحــاد الأوروبي، علــى أن يبلــغ حجم القــوة الــتي ســتبدأ في الانتشــار في
كتوبر/تشرين الأول المقبلين  جندي من الدول الخمسة التي تطمح إلى حدود سبتمبر/أيلول وأ

مضاعفة العدد في وقت لاحق.
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من المخطط أن تنتشر القوة المشتركة في البداية على حدود مالي وبوركينا فاسو
والنيجر لتنضم في وقت لاحق إلى قوة “برخان” الفرنسية

ونصّــب قــادة رؤســاء الــدول الخمســة قائدًا جديــدًا للقوة العســكرية المشتركــة، وهــو جــنرال مــن مــالي
يــدعى ديــدييه داكــو، ســبق أن كــان رئيــس أركــان الجيــش المــالي، وأقيــل مــن منصــبه خصــيصًا لهذه
المهمـة، إذ عُين في اجتمـاع عقـده وزراء خارجيـة دول الساحـل الشهـر المـاضي، وينتظـر أن تنضـم القـوة
العســكرية الإفريقيــة المشتركــة الجديــدة إلى قــوة “برخــان” الفرنســية وبعثــة الأمــم المتحــدة في مــالي،

لتوحيد جهود محاربة الإرهاب ووضع حد للانفلات الأمني في المنطقة.

ومن المخطط أن تنتشر القوة المشتركة في البداية على حدود مالي وبوركينا فاسو والنيجر لتنضم في
وقــت لاحــق إلى قــوة “برخــان” الفرنســية الــتي تطــارد المســلحين في دول الساحــل، وإلى بعثــة الأمــم
كــد قائــد القــوة المشتركــة، رئيــس أركــان الجيــش المــالي سابقًــا، الجــنرال المتحــدة في مــالي (مينوســما)، وأ

ديدييه داكو، أن مركز قيادة هذه القوة سيكون في “سيفاري” بوسط مالي.

تعتبر القوات التشادية عماد القوة العسكرية الجديدة

يتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد قد قررت في وكانت دول الساحل المشكلّة من كل من مور
قمتها الأولى المنعقدة في فبراير الماضي تأسيس قوة عسكرية مشتركة قوامها  عنصر لاستعادة
 المبادرة الأمنية في المنطقة وملاحقة التنظيمات الجهادية والمسلحة، لكن بقيت مسألة توفير مبلغ

مليون دولار لتمويلها عائقًا أمامها، لذلك توجهت للاتحادين الإفريقي والأوروبي لطلب الدعم المالي.

يز النفوذ الاستراتيجي الفرنسي في المنطقة تعز



تشكيل هذه القوة العسكرية بمباركة فرنسية يأتي في وقت تسعى فيه باريس إلى المزيد من إحكام
السيطرة على مالي بعد طرد المسلحين من المناطق التي كانوا يسيطرون عليها شمال البلاد، وكانت
فرنسا في عهد الرئيس السابق فرانسوا هولاند أدت دورًا أساسيًا في دفع الدول الإفريقية الخمسة
خلال قمتهــــا الأولى في فبرايــــر المــــاضي في بامــــاكو إلى إطلاق مبــــادرة إنشــــاء قــــوة حدوديــــة قوامهــــا

 رجل.

يأتي هذا الالتزام بدعم القوة العسكرية الجديدة في وقت تشارك فرنسا في
عملية “برخان” لمكافحة الإرهاب في منطقة غرب إفريقيا بـ مقاتل

ونجح ماكرون في إقناع الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي بضرورة تمويل القوة العسكرية بعد رفض
ـــ الأعضــاء في ــدول ال ــل الأمــم المتحــدة لهــذه القــوة، ووافقت ال ــة تموي ــات المتحــدة الأمريكي الولاي
مجلس الأمن بالإجماع على مشروع القانون الذي أعدته فرنسا والذي يرحب بنشر مجموعة دول
الساحل الخمسة للقوة المشتركة، لكن من دون إصدار تفويض من الأمم المتحدة يجيز لها التدخل

العسكري.

كــد الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون أن خــروج وفي كلمــة لــه أمــام الجاليــة الفرنســية في بامــاكو أ
يبًا، وقال: “أقول ذلك لرجالنا الذين يقاتلون من أجل الجيش الفرنسي من شمال مالي لن يكون قر
الحرية، سنفوز بهذه المعركة، وسنضع ما يتطلب من وسائل وإصرار وأعلم أن الأمر سيستغرق وقتًا

ولكننا سنتمكن من ذلك”.

جانب من القوات الفرنسية المشاركة في العمليات العسكرية في مالي



ويسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تصحيح الأخطاء التي وقع فيها سلفه فرنسوا هولاند
الـــذي قـــاد عمليتين عســـكريتين في شمـــال مـــالي، كُللـــت بإبعـــاد المســـلحين مـــن منـــاطق متعـــددة في
الشمــال، لكــن كلفــت الجيــش الفــرنسي الكثــير مــن الخســائر خاصــة في الأرواح، ويعــول الإليزيــه علــى
ديناميكية ماكرون لتأمين مصالح باريس في القارة السمراء وحماية نفوذها التاريخي من المنافسة،

حيث كانت باماكو أول وجهة خارجية لماكرون فور توليه منصب الرئاسة.

يأتي هذا الالتزام بدعم القوة العسكرية الجديدة في وقت تشارك فرنسا في عملية “برخان” لمكافحة
الإرهاب في منطقة غرب إفريقيا بـ مقاتل، وأنشأت هذه القوات بالتزامن مع التدخل الفرنسي

. في مالي لوقف زحف الجماعات المسلحة على باماكو في فبراير

وسـقط شمـال مـالي الذي تعتبره فرنسـا منطقـة نفـوذ حيـوي، باعتبارهـا مسـتعمرة سابقـة لهـا، خلال
ربيع عام  في قبضة مجموعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة، وطرد القسم الأكبر منها بعد
تــدخل عســكري دولي في يناير/كــانون الثــاني  بمبــادرة مــن فرنســا، لكــن منــاطق بكاملهــا لا تــزال
خارجة عن سيطرة القوات المالية والأجنبية التي تتعرض بشكل متواصل لهجمات دامية، رغم توقيع

اتفاق سلام عام  كان يفترض أن يؤدي إلى عزل الجماعات المسلحة نهائيًا.

أطماع فرنسية

لئن شرعّـت فرنسـا تـدخلها العسـكري في مـالي بطلـب الحكومـة الماليـة مساعـدتها في حربهـا لاسـتعادة
ــدًا للمنطقــة الشمــال ومواجهــة المســلحين الإسلاميين، ومنــع قيــام كيان إرهابي هنــاك يشكــل تهدي
ـــا المرتبطـــة ـــد والجهـــاد في غـــرب إفريقي ـــتي التوحي ـــاتلي حرك ـــأسره، خاصـــة بعـــد زحـــف مق والعـــالم ب
بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة أنصار الدين جنوبًا نحو العاصمة باماكو، وما يحمله
ذلك من انعكاسات خطيرة في عدة اتجاهات، فإن خبراء قالوا إن هذا التدخل جاء لحماية المصالح
يــز الوجــود الفرنســية والغربيــة في هــذا البلــد الإفريقــي الغــني بالنفــط والــثروات المعدنيــة، ومحاولــة تعز

الفرنسي في منطقة تعتبر تقليديًا مركز نفوذ خاص بفعل سابقة الوجود الاستعماري.

تعتبر فرنسا الدولة الأوربية الأولى من حيث قوة نفوذها وقدرتها على الحركة
والفعل في الساحة الإفريقية

وباعتبارها قوة استعمارية سابقة في إفريقيا لم تقبل فرنسا، حسب مراقبين، أن تفقد مناطق نفوذها
السابقة لصالح قوى أخرى بدأت تتغلغل إليها، فوجدت في تحركات الجماعات المسلحة ظرفًا مناسبًا
لتدخّل بمباركة أممية يحقق لها أهدافها، ففرنسا لا تقبل اقتراب أي كان من مصالحها الاقتصادية

والسياسية.

يـة ومعدنيـة كـبيرة وتـزداد أهميـة المنطقـة بالنسـبة لفرنسـا، بمـا يحملـه باطنهـا من ثـروات نفطيـة وغاز
(الذهـب، البوكسـيت، اليورانيـوم، الحديـد، والنحـاس، اللتيـوم، المنجنيز الفوسـفات، الملح..)، تقـع علـى
مقربة من حقول النفط الجزائرية التي تشكل مطمعًا كبيرًا للفرنسيين، وعلى مسافة قريبة أيضًا من



يتانيـا، ويعتـبر الذهـب أهـم المصـادر المعدنيـة للاقتصـاد أمـاكن التنقيـب ذات المـؤشرات الإيجابيـة في مور
يارة ماكرون لباماكو كبر منتج للذهب في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا وغانا، وتظهر ز المالي، إذ تعد ثالث أ

مرتين في شهر المكانة التي تحظى بها مالي في سياسته الخارجية.

تمتلك مالي كميات كبيرة من النفط

ويـــدخل الســـعي المتواصـــل لفرنســـا لتحقيـــق وجـــود مســـتمر في القـــارة الإفريقيـــة ضمن الحسابـــات
الفرنسـية المتعلقـة بالحيلولـة دون الابتعـاد عـن إفريقيـا، علـى اعتبـار أن العلاقـة فيمـا بينهمـا إنمـا هـي
علاقات مصيرية، بمعنى أنها تتعلق ببقاء واستمرار الدولة الفرنسية كقوة عظمى ذات مكانة عالمية،
وفي سبيــل ذلــك فإنهــا تبرهــن علــى ذلــك بتوظيــف آليــة التــدخلات في منــاطق الأزمــات والصراعــات،

بغض النظر عن التكاليف والنتائج المترتبة على ذلك.

تعتبر فرنسا الدولة الأوروبية الأولى من حيث قوة نفوذها وقدرتها على الحركة والفعل في الساحة
الإفريقية، حتى إن إفريقيا تمثل أحد ثلاثة عوامل داعمة لمكانة فرنسا الدولية بجانب مقعدها الدائم

في مجلس الأمن وقدراتها النووية.
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